
1 

لشراء بقصد الربح تجب فیھ الزكاةزكاة عروض التجارة : كل ما یعد للبیع وا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

لشراء بقصد الربح تجب فیھ زكاة عروض التجارة : كل ما یعد للبیع وا - 23الدرس :  -الزكاة 
  .الزكاة

2002 -01-13  

علم لنا إلا ما الحمد رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا  

ً ، وأرنا الحق حقاً  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا مما یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  وض التجارة :زكاة عر

  أیھا الأخوة الكرام ، لا زلنا في موضوع فقھي تشتد الحاجة إلیھ ألا وھو زكاة عروض التجارة . 

  كلكم یعلم أیھا الأخوة أن الله سبحانھ وتعالى أباح للمسلمین أن یشتغلوا بالتجارة ، وقد قال الله عز وجل : 

ِ ﴾﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَ    نْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[ سورة النور : 

أي أن التجارة مباحة ، بل إنھا أحد أسالیب كسب الرزق ، فقد أباح الله للمسلمین العمل بالتجارة وأن  

یكسبوا أموالھم من خلالھا ، قال : بشرط ألا یتجروا بمحرم ، أیة سلعة محرمة حرام المتاجرة بھا ، 

، لماء فرقوا بین ما ھو حرام لذاتھحللة ألا یسلكوا طرقاً محرمة، لذلك العوبشرط أنھم إذا تاجروا بسلعة م

وبین ما ھو حرام لغیره ، فحینما یأكل الإنسان لحم خنزیر ھذا محرم لذاتھ ، أما حینما یدخل إلى مطعم 

ً حلالاً ولا یدفع الثمن فھذا محرم لغیره ، ھذا مصطلح فقھي ، شيء محر ً مباحا ً شرعیا م ویأكل لحما

لذاتھ وشيء محرم لغیره ، فالمسلمون حینما أبیحت لھم التجارة بشرط ألا یتجروا بمحرم ، وإنھم وإن 

تاجروا بشيء حلال مباح شرعي ألا یسلكوا في تجارتھم أسالیب محرمة ، كالكذب والتدلیس والاحتكار 

حرام ، وقال بشرط أن  والإیھام والغش ، ھذه أسالیب محرمة وقد تتبع في تجارة مباحة ، كلا الحالتین

  یعتمد في التجارة العنصر الأخلاقي من صدق وأمانة ووفاء للعھد .

  التجارة تكون بأسلوب حلال و بشيء حلال و بتقوى من الله :

قال : التاجر كلمة مؤلفة من أربعة حروف فالتاء تعني تقي ، والألف تعني أمین، والجیم تعني جسور ،  

  والراء تعني رحیم .
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أن یعتمدوا في تجارتھم القیم الخلقیة من صدق وأمانة واستقامة ووفاء للعھد وما إلى ذلك ، قال : بشرط  

  وبشرط ألا تلیھم عن ذكر الله ، لقول الله عز وجل :

لاَةِ ﴾ ِ وَإقِاَمِ الصَّ   ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[ سورة النور : 

تجر بشيء حلال ، وبأسلوب حلال ، وبتقوى من الله عز وجل ، وألا تلھیك ھذه التجارة عن ذكر أن ت 

  الله ، كتعلیق جانبي ورد في بعض الأحادیث : " الاقتصاد في المعیشة خیر من بعض التجارة " .

ى ، ھناك أي تجارة كبیرة جداً ولا تملك من رأسمالھا إلا القلیل وأنت مدیون لجھات لا تعد ولا تحص 

برود بالأسواق ، والبیع صعب ، والدفع قلیل ، والالتزامات كثیرة ، ھذه الھموم قد لا تحتملھا ، فلو 

عشت بمصروف محدود وأنت مرتاح أفضل ألف مرة من أن تعیش بدخل كبیر وأنت معذب ، فالاقتصاد 

اللیل ، تجارة أساسھا صفقات في المعیشة خیر من بعض التجارة ، تجارة أساسھا مخالفة القوانین لا تنام 

كبیرة لا تملك من رأسمالھا شيء، أي مشكلة ، أي حرب مثلاً ، أي قلق توقف البیع ، وعلیك دفع 

انكشفت ، كان السلف الصالح یتاجر بثلث مالھ ، ثلث یدینھ للناس ، وثلث بضاعة ، وثلث محفوظ 

تجار العالم إفلاساً لأن عندھم أسالیب  كاحتیاط ، والفضل � عز وجل ، حتى تجار بلاد المسلمین أقل

ً وكلكم  ً وأنا أذكركم بشيء بدیھي تعلمون جمیعا شرعیة فھم في حفظ الله عز وجل ، وكلكم یعلم أیضا

یعلم أیضاً أن الله فرض في الأموال زكاة في النقدین الذھب والفضة ، وما في معنى النقدین ، الورق ، 

كیم من فضل الزكاة في العمولات الذھبیة والفضیة والورقیة لئلا العملة الورقیة ، حكمة الشارع الح

  تكدس ، لئلا تخزن ، لئلا تكنز ، لئلا یمنع الناس من الانتفاع بھا .

  المضاربة أعظم سبیل لاستثمار المال :

مرة خطر ببالي مثل ، وإن كان غریباً جداً ، ممكن أن نعمل شیئاً جمالیاً بساحة عامة من ورق نقدي ،  

حجمھ كبیر ، حوالي ثلاثین متراً ارتفاعھ ، شكل ھندسي ، كلھ من عملة ورقیة ، أي نلصق مئة ملیار 

مع بعضھم ، ھذا العمل واضح أنھ عمل سیئ جداً ، جمدت ھذه الأموال بمنظر ، لو أنك وزعتھا بین 

رص عمل الناس أنشئت معامل ، أنشئت متاجر ، أقیمت مشاریع زراعیة ، مشاریع خدمیة ، وفرت ف

كثیرة جداً ، اشتغل الناس في ھذه المشاریع ، جاءھم دخل تزوجوا ، فتجمید مئة ملیار بشكل جمالي 

بساحة عامة ھذا عمل نفس الكنز الذي یكنز مالھ ، ھناك من ینتفع من ھذا المال ویربح منھ ، صاحب 

لاة والسلام كان أول المال یربح ، لذلك أعظم سبیل لاستثمار المال المضاربة ، فالنبي علیھ الص

مضارب في الإسلام اتجر بمال خدیجة ، أي شيء أكبر من رائع أن إنساناً معھ مال ولا یحسن استثماره 

وإنسان یحسن استثمار المال و لیس معھ مال ، فإذا تعاون ھذان ھذا بمالھ وھذا بجھده ، الاثنان ربحوا 

  والاثنان عاشوا ، والله عز وجل أمرنا بالتعاون .
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ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾﴿    وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ]2[ سورة المائدة : 

لذلك الشارع الحكیم حینما فرض الزكاة في الأموال النقدیة في الأثمان في الذھب والفضة والعملة  

، من أجل أن یتعاون الناس فیما بینھم ، ومن  الورقیة من أجل ألا تكنز ، من أجل ألا ینتفع الناس بھا

  أجل ألا تأكلھا الزكاة ، وھذا بنص حدیث رسول الله ، یقول علیھ الصلاة والسلام :

كَاةُ ))   (( اتَّجِرُوا فيِ أمَْوَالِ الْیتَاَمَى لا تأَكُْلھَُا الزَّ

  [موطَّأ مالك عَنْ مَالِك]

  الإسلام دین الحیاة :

الذي یكنز الذھب والفضة ولا یستثمرھا لا بعمل تجاري ، ولا صناعي ، ولا زراعي ، ھذا المال یجب  

أن تؤدى زكاتھ كل عام ، فبعد أربعین عاماً یتلاشى تقریباً ، ھناك حسابات دقیقة حینما یكون معك مال 

صل مالھ بل من ریع المال ، من یتیم ینبغي أن تتجر بھ لئلا تأكلھ الزكاة ، وینبغي أن تطعم الیتیم لا من أ

ربحھ ، ھذا التعاون ، الإسلام دین الحیاة، لذلك الحاجة للاستثمار حاجة أساسیة في كل مجتمع ، فھؤلاء 

الذین یستثمرون أموال الناس ولا یتقون الله ھؤلاء یساھمون في تقویة مركز المؤسسات الربویة ، ھؤلاء 

  ة ، ویقوون مركز المؤسسات الربویة ، وھذا الذي حصل .یزھدون الناس بالقناة النظیفة المشروع

  زكاة النقود :

ً في الدول   أیھا الأخوة الكرام ، لذلك ثروات الأمة ولا أبالغ معظمھا في التجارة ، معظمھا طبعا

الصناعیة ، معظمھا في الصناعة ، أي كل بلد لھ طابع عام ، ھناك بلد صناعي ، وھناك بلد زراعي ، 

تجاري ، وھناك بلد فیھ صناعة وزراعة وتجارة ، لكن ھذه الكتلة من المال توظف عادة في وھناك بلد 

الزراعة والصناعة والتجارة ، لكن علماء الاقتصاد یرون أن معظم الأموال تقریباً موظفة في التجارة ، 

ت في والتجارة كما ھو معروف مصدر ھائل وكبیر لكسب المال ، لذلك شيء بدیھي وطبیعي كما ذكر

الدرس الماضي أن ھذه الأموال الطائلة التي وظفت في التجارة انقلبت إلى بضائع ، وأن ھذه الأموال 

الطائلة التي نتجت من بیع ھذه البضائع ھي تجارة تقلیب البضاعة إلى مال والمال إلى بضاعة ، عملیة 

ذا المال بضاعة فیصبح تدویر ، المال یصبح بضاعة ثم البضاعة تباع فتصبح مالاً ، ثم یشترى بھ

بضاعة ثم تباع البضاعة فتنقلب إلى مال ، فالتجارة تقلیب الثمن والمثمن ، تقلیب البضاعة والمال ، 

وكلما قصرت ھذه الدورة كانت التجارة أروج وأربح ، لذلك لیس من العجیب أن یفرض الإسلام في ھذه 

ارة ، أو المستغلة في التجارة والمكتسبة منھا الثروات التجاریة ، أو في ھذه الأموال الموظفة في التج

ً ، أي ماذا تفھم أنت على البدیھة من دون  زكاة سنویة كزكاة النقود ، لأن ھذه البضاعة كالنقود تماما
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تعقیدات ، ماذا تفھم من كلمة أموال ؟ أي عنده بیوت ، عنده أراض ، عنده مركبات ، عنده أطنان من 

أطنان من الحبوب ، عنده شيء مھم في حیاة الناس ملكھ كالمال تماماً ،  الحدید ، أطنان من النحاس ،

یقلب مالاً متى شاء ، لذلك لا عجب أن یفرض الإسلام زكاة سنویة على ھذه الأموال التي سماھا الفقھاء 

عروض التجارة ، العروض جمع عرض أما العِِ◌رض فشيء آخر ، العرض جمعھ عروض ، أي كل 

ین ، ما سوى الذھب والفضة والورق عروض ، الخشب عروض ، الحدید عروض ، متاع ما سوى النقد

القمح عروض ، القمح المعد للبیع في الصوامع ، القطن عروض ، المركبات عروض ، الآلات 

عروض ، حاجات المنزل بكمیات كبیرة جداً عروض ، فالعروض ما سوى النقدین الذھب والفضة وما 

  لورق ، أي العملة الورقیة .في معنى الذھب والفضة أي ا

  عروض التجارة :

أیھا الأخوة الكرام ، عرف بعضھم عروض التجارة تعریفاً دقیقاً فقال : ھي ما یعد للبیع والشراء بقصد  

  الربح .

لذلك العلماء فرقوا بین ما یقتنى وبین ما یتاجر بھ ، أنت قد تمشي في طریق في شارع تجد قطعة  

یصة سعرھا معقول ، وأنت عندك بیت واسع ، وتحتاج أن تضع ھذه القطعة في جمالیة جمیلة جداً ورخ

ھذا البیت ، في غرفة الاستقبال ، تشتریھا ، ھذه اسمھا قنیة، أنت اشتریتھا لتقتنیھا ، كل شيء تشتریھ 

لأحد سببین إما لتقتنیھ أو لتتاجر فیھ ، أنت حینما تشتري حاجات كي تقتنیھا أو كي تستعملھا أو كي 

ً ، درسنا مُنصب على بضاعة اشتریتھا لتبیعھا ، اشتریتھا  تنتفع بھا ھذه لا علاقة لھا بالدرس إطلاقا

بقصد التجارة ، ولو كانت مركبة ، المركبة التي تركبھا ھذه لیست للتجارة للاستعمال الشخصي ، البیت 

كنون ببیوت لكن وجدت الذي تشتریھ لتسكنھ ھذا لیس للتجارة أما أنت ساكن في بیت وكل أولادك یس

ً مضاعفة ، فھذا البیت من عروض التجارة ،  ً فإذا كسوتھ تربح بھ أضعافا ھذا البیت سعره رخیصا

وعندك مركبة تركبھا لكن وجدت مركبة سعرھا معقول جداً بعد حین ینتھي الاكتتاب ترتفع الأسعار 

فیھا ، لكن لأنك اشتریتھا كي تتاجر بھا  تبیعھا فتربح ، ھذه المركبة لو أنك اشتریتھا كي تقتنیھا لا زكاة

أصبحت من عروض التجارة ، أرض اشتریتھا بسعر قلیل ولا یدري أحد من أھل المنطقة أن ھذه 

الأرض سوف یخترقھا شارع ، أنت علمت وكون الشيء حلال أو حرام ھذا موضوع ثان ، أما أنت 

ً كي تبیع ً لا لتزرعھا ولا لتبني علیھا بیتا ھا كما اشتریتھا بعد حین فھذه من عروض اشتریت أرضا

التجارة ، أي شيء تشتریھ كي تبیعھ فتربح بھ أو لا تربح، قد لا تربح بھ ، أي شيء تشتریھ بنیة أن 

  تبیعھ فتربح بھ ھذا من عروض التجارة ففي الإسلام تجب فیھ الزكاة .
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: ھو كل ما یعد للبیع والشراء بقصد لذلك عرف بعضھم عروض التجارة تعریفاً دقیقاً جامعاً مانعاً فقال  

ً للتجارة وحال علیھ الحول وبلغ قیمتھ نصاب النقود في آخر الحول وجب علیھ  الربح ، فمن ملك شیئا

  إخراج زكاتھ وھو ربع العشر من قیمتھ أي كزكاة المال تماماً ، اثنان و نصف بالمئة .

  وجوب الزكاة في كل مال یكتسبھ الإنسان :

الكرام ، الدین وحي من السماء ، ولولا الدلیل لقال من شاء ما شاء ، ولا یستطیع كائن من  أیھا الأخوة 

كان مھما علا شأنھ أن یقول في الدین برأیھ ، ھذا دین الله ، لا یستطیع كائن من كان مھما علا شأنھ أن 

  القرآن الكریم قال تعالى :یقول في الدین برأیھ ، أما إن كنت ناقلاً فالصحة مدعیاً فالدلیل ، الأدلة من 

ا أخَْرَجْناَ لَكمُْ مِنَ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

  ]267[ سورة البقرة : 

كتاب الزكاة في صحیحھ باب صدقة الكسب والتجارة لقولھ قال الإمام البخاري رحمھ الله تعالى في  

بري تعالى : " یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ " أي ما كسبتم من التجارة ، وقال الإمام الط

صناعة من الذھب في تفسیر الآیة : لذلك جل ثناؤه زكوا من طیبي ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو ب

والفضة ، وروي من عدة طرق عن مجاھد في قولھ " مِن طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ " قال من التجارة " یاَ أیَُّھَا 

الَّذِینَ آمَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِن " من للتبعیض " طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ " والكسب ھنا من التجارة عند الإمام البخاري و 

ري ، وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن : قد روي عن جماعة من السلف في قولھ عند الإمام الطب

تعالى : " أنَفِقوُاْ مِن طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ " أي من التجارات ، منھم الإمام حسن ومجاھد ، وعموم ھذه الآیة 

، جمیعاً ، أي مال تكسبھ فیھ زكاةیوجب الصدقة في سائل الأموال لأن قولھ تعالى " مَا كَسَبْتمُْ " ینتظمھا 

كسبتھ من تجارة فیھ زكاة ، كسبتھ من صناعة فیھ زكاة ، كسبتھ من زراعة فیھ زكاة ، وقال الإمام أبو 

ا أخَْرَجْنَا لَ  نَ الأرَْضِ " أي بكر بن العربي في قولھ تعالى : " مَا كَسَبْتمُْ " أي التجارة " وَمِمَّ كمُ مِّ

وجھ الأرض تجارة ، نمو النبات في باطن الأرض إلى ظھرھا زراعة " مِن  ، الحركة علىالزراعة

ا أخَْرَجْناَ " من الفاعل ؟ ھو الله عز وجل ،  نَ الأرَْضِ " ، " مِمَّ ا أخَْرَجْنَا لكَُم مِّ طَیِّباَتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ

ھو النبات ، ومنھا ما تحقیق ذلك أن الأكساب جمع كسب على قسمین منھا ما یكون من بطن الأرض و

  یكون من المحاولة على وجھ الأرض وھي التجارة .

قال الإمام الرازي رحمھ الله تعالى : ظاھر الآیة یدل على وجوب الزكاة في كل مال یكتسبھ الإنسان ،  

فیدخل فیھ زكاة التجارة ، وزكاة الذھب والفضة ، وزكاة النعم أي الأنعام ، لأن ذلك مما یوصف بأنھ 

  تسب ، مما یؤكد ذلك قول الله تعالى في أبي لھب :مك

  



6 

لشراء بقصد الربح تجب فیھ الزكاةزكاة عروض التجارة : كل ما یعد للبیع وا   

*مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ ﴾   ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  ] 2- 1[ سورة المسد : 

قال علماء التفسیر : " مَالھُُ " الذي ورث عن والده " وَمَا كَسَبَ " الذي جمعھ من التجارة ، آیات أخرى  

  الحقیقة . تؤكد ھذه

  ﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

  ]19[ سورة الذاریات : 

  ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

  ]25ـ  24[ سورة المعارج : 

یھِ  رُھُمْ وَتزَُكِّ   مْ بھَِا ﴾﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّ

  ]103[ سورة التوبة : 

  خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ دلیل قوي على وجوب الزكاة في عروض التجارة :

الأموال كل شيء یقتنى ، كل شيء تمیل النفس إلیھ ، كل شيء یدخر ، كل شيء تنتفع بھ ، ھو مال ،  

ین من ھذا الحق المعلوم ، بل إن بعض قال : ولم یأتِ دلیل من كتاب ولا سنة یعفي أموال تجار المسلم

العلماء یقولون : " خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ " عام في كل مال، وھذا الذي قلتھ في الدرس الماضي ، أقوى 

دلیل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ھذه الآیة " خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ " عرف ما المال ، الآن كل 

رھاب ، عرف الإرھاب تنحل كل مشاكلنا ، الآن عرف المال ینتھي كل شيء ، ما مشكلتنا تعریف الإ

ً بالمالكي ، كل طابق أربع شقق ،  ھو المال ؟ ما تمیل النفس إلیھ ، الذي عنده بنایة من عشرین طابقا

لِھِمْ صَدَقَةً وكل طابق یباع بخمسین ملیوناً ، ھذا معھ مال أما ما معھ مال ، معھ مال وفیر "خُذْ مِنْ أمَْوَا

یھِم بھَِا " قال : كلمة مال عام في كل مال على اختلاف أصنافھ وتباین أسمائھ واختلاف  رُھمُْ وَتزَُكِّ تطَُھِّ

ً یقول لي : المال یعني  ً ثابتا أغراضھ ، فمن أراد أن یخصھ بشيء فعلیھ الدلیل ، أعطني دلیلاً قطعیا

ً ثابتاً یؤكد أن المال یعني حصراً الفضة والذھب .الذھب والفضة فقط وأنا معك ، أعطني دلیلاً    قطعیا

إلى أن المال الثیاب والمتاع والعروض  -قبیلة أبي ھریرة  -بل ذھب بعض العرب وھي قبیلة دوس  

ولا تسمى العین المنقولة مالاً ، بالعكس المال إذا أطلق ینصرف إلى العروض ، لا إلى النقدین ، ھذا 

ھذا المعنى في السنة الثابتة من روایة مالك بسنده عن أبي ھریرة رضي الله عنھ دلیل جدید ، فقد جاء 

  قال : دققوا في ھذا الشاھد .

إلا  -الورق ھو الفضة  -خرجنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم عام خیبر فلم نغنم ذھباً ولا ورقاً  

ذا الشاھد انصرفت الأموال إلى العروض الأموال ، ماذا اغتنمنا ؟ الأموال ، غیر الذھب والفضة ، في ھ
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، المتاع ما ینتفع بھ لا إلى الأموال ، ھذا من كتاب الله عز وجل ، أما من سنة النبي علیھ الصلاة 

  والسلام فیما رواه أبو داود بإسناده عن ابن جندب قال :

  ((كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبیع))

  [أبو داوود عن ابن جندب]

والأمر یدل على الوجوب ، لأن المفھوم من قولھ صلى الله علیھ وسلم یأمرنا أنھ ألقى إلیھم ذلك بصیغة  

من صیغ الأمر وھي تدل على الوجوب ، كما أن المتبادل من كلمة صدقة أي الزكاة " خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ 

فالزكاة لھا اسمان لھا اسم الصدقة ولھا اسم الزكاة ، وكلا المعنیین صَدَقةًَ " ھذه الآیة أصل في الزكاة ، 

رائع جداً ، فسمیت الزكاة صدقة لأنھا تؤكد صدق إیمانك با� ، وتؤكد صدق طاعتك لھ ، وتسمى 

الصدقة زكاة لأن النفس تزكو بھا ، فالزكاة تزكو بھ النفس ، والصدقة تؤكد صدق الإنسان ، قال فإذا 

ء أمیر ، من ؟ لا أعرف ، إذا بأل ، ھذه أل العھد ، انصرفت إلى الزكاة ، تقول : جا عرفت الصدقة

: جاء الأمیر ، أمیر البلد ، الأمیر معرف بأل ھذه أل العھد ، المعروف بیننا ، حینما تعرّف النكرة قلت

  تنقلب إلى معرفة .

الإبل صدقتھا وفي الغنم صدقتھا  ((عن أبي ذر رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : في

  وفي البقر صدقتھا وفي البز صدقتھا . . .))

  [البیقھي عن أبي ذر رضي الله عنھ]

الثیاب والمتاع حاجات المنزل الأجھزة الأثاث السجاد الثریات ، في الإبل صدقتھا وفي الغنم صدقتھا ،  

بیت من الثیاب ونحوھا ، فھو یشمل الأقمشة وفي البز صدقتھ ، والبز كما في القاموس الثیاب أو متاع ال

والمفروشات والأواني ونحو ذلك ، لكن الصدقة لا تجب في عین ھذه الأشیاء إلا إذا كانت للتجارة ، أما 

إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي فعندئذٍ تخرج عن موضوع درسنا أصبحت قنیة ، وھناك أحادیث 

  عامة واضحة جداً .

  صلاة والسلام فیما رواه الترمذي في أول كتاب الزكاة والحدیث حسن صحیح :یقول علیھ ال 

  (( أدوا زكاة أموالكم من غیر فصل بین مال ومال ))

  [الترمذي ]

والمطلق في النصوص القطعیة على إطلاقھ ، قال بعض العلماء : على أن مال التجارة أعمّ الأموال  

حبوب ، وثمار ، وسلاح، ومتاع وغیر ذلك ، فكان أولى لأنھ یشمل كل مال یتجر فیھ من حیوان ، و

  بالدخول في عموم ھذه النصوص كما قال بعض العلماء ، تحدثنا عن الكتاب وعن السنة .
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  إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة :

عبد القاري الآن عن إجماع الصحابة ؛ ومن ھدي الصحابة رضي الله عنھم ما رواه أبو عبید بسنده عن  

قال : كنت على بیت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج للعطاء جمع أموال التجار ثم حسب 

  شاھدھا وغائبھا ، ثم أخذ الزكاة من شاھد المال على الشاھد والغائب .

م ، وعن أبي عمرو عن أبیھ قال : مرّ بي عمر فقال : أدِّ زكاة مالك ؟ فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدُ 

فقال : قومھا قیمة ثم أدّ زكاتھا ، والجعاب جمع جعبة وھي ما یوضع فیھا السھام ونحوھا ، والأدُم جمع 

  أدیم وھو الجلد .

قال في المغني تعقیباً على ھذا الأمر وھذه قصة یشتھر مثلھا ولم تنكر ؛ أي لم ینكر ھذا الحكم أحد من  

مر وما أنكر أحد من أصحاب النبي ھذا الكلام إذاً أصبحت الصحابة ، فكانت إجماعاً ، سیدنا عمر ھكذا أ

  إجماعاً .

  روى أبو عبید عن ابن عمر : ما كان من رقیق أو بز یراد بھ التجار ففیھ الزكاة. 

  وروى البیھقي وابن حزم عنھ فقال : لیس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة . 

  كون لتجارة ، قال ابن حزم وھذا خبر صحیح .زكاة إلا أن ت -أي البضائع  -لیس في العروض  

وروى أبو عبید : وجوب الزكاة ، زكاة التجارة عن ابن عباس أیضاً ، ولم ینقل عن واحد من الصحابة  

ما یخالف قول عمر وابنھ وابن عباس رضي الله عنھم ، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عھد 

بد العزیز أنھ كتب إلى أحد عمالھ : انظر من مر بك من التابعین ، وقد نقل ما صح عن عمر بن ع

المسلمین فخذ مما ظھر من أموالھم مما یدیرون من التجارات في كل أربعین دیناراً دیناراً وما نقص 

فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرین دیناراً، وكذلك أتفق فقھاء التابعین من بعدھم على القول بوجوب الزكاة 

  في أموال التجارة .

قال ابن المنذر : أجمع أھل العلم على أن في العروض التي یراد بھا التجارة الزكاة إذا حال علیھا  

الحول ، روى ذلك عن عمر وابنھ وابن عباس ، وبھ قال الفقھاء السبعة والحسن وجابر بن زید ومیمون 

  وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبید وإسحاق وأصحاب الرأي .

أیھا الأخوة الكرام ، كل ھذا یؤكد لكم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة ، وقد أجمع المسلمون على  

أن الزكاة فرض واجب فیھا ومع أنھ ذكر قولاً آخر لم ینسبھ لقائل فقد قال : وأما القول الآخر كالرأي 

  أھل العلم عندنا . الآخر أي لیس في عروض التجارة زكاة ، وأما القول الآخر فلیس من مذاھب
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  تلخیص لما سبق :

عروض من أربعة أدلة ، تلخیص لا بد من أن نلخص ھذا الذي قلتھ قال : وأما الزكاة فواجبة في ال 

، الأول قول الله عز وجل : " خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ " وھذا عام في كل مال ، ھذا أقوى دلیل ، الآن

ز كتب في أخذ الزكاة في العروض والملأ الملأ الوقت الوقت ، بید أنھ والثاني أن عمر بن عبد العزی

استشار واستخار ، أي حولھ مؤمنون كبار ملأ من قوم كبار حولھ ما أنكروا علیھ ، والوقت قریب من 

عھد النبوة ، الملأ الملأ الوقت الوقت ، بید أنھ استشار واستخار وحكم بذلك على الأمة وقضى بھ فارتفع 

ف بحكمھ ، ھذا الدلیل الثاني، والدلیل الثالث أن عمر بن الخطاب رحمھ الله تعالى قد أخذھا قبلھ في الخلا

صحیح من روایة أنس والقول الرابع أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

ال الخطابي وزعم بعض كان یأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبیع ولم یصح بھ خلاف عن السلف ، وق

  المتأخرین من أھل الظاھر أنھ لا زكاة فیھا وھو مسبوق بالإجماع .

  العروض المتخذة للتجارة مال بالقیاس :

تحدثنا عن أدلة الكتاب وعن أدلة السنة وعن أدلة الإجماع بقي القیاس ، أما القیاس فإن العروض  

، مال مقصود بھ التنمیة فأشبھ الأجناس الثلاث التي المتخذة للتجارة مال بالقیاس ، مقصود بھ التنمیة 

فیھا الزكاة باتفاق ، أعني الحرث والماشیة والذھب والفضة، وأما من جھة النظر والاعتبار المستند إلى 

قواعد الإسلام وروحھ فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنىً ، لا فرق بینھا وبین الدراھم 

من وھو النقد والمثمن وھو ھي أثمانھا إلا في كون النصاب یتقلب ویتغیر بین الثوالدنانیر التي 

، ھذا النصاب إما أن یكون نقداً أو بضاعة ، النصاب یتقلب بین النقد والبضاعة ، فلو لم تجب روضالع

ل على الزكاة في التجارة لأمكن لجمیع الأغنیاء أو أكثرھم أن یتجروا بنقودھم ویتحروا ألا یحول الحو

نصاب في النقدین ، لذلك تعطل الزكاة ، أي أكبر مؤسسة تجاریة وأكبر مؤسسة صناعیة لا یلتقي في 

الصندوق مئة ألف ، كلھا بضائع ودیون ألیس كذلك ؟ فلو صرفت النظر عن زكاة العروض لألغیت 

  الزكاة كلیاً .

  الغرض من الزكاة :

في عصرنا على أساس التاء تقي والألف أمین ؟ لا ،  إن التجار كما یقول بعض المؤلفین : إن التجار 

بل على أساس ثان ، قال : إن التجار في عصرنا دون قصد منھم یسعون إلى الفرار من الزكاة ، یرید 

أن یحل كل مشاكل أھلھ وأولاده بالزكاة ، ویدفع الضریبة من الزكاة ، وإذا علیھ غرامة من الزكاة ، 

كما یقول  -و عنده ملیون دین میت من الزكاة ، یقلبھا إلى زكاة ، من دون  یتمنى أن یحل كل مشكلاتھ ،

قصد منھم یسعون إلى الفرار من الزكاة ، قلمّا توجد لدیھم نقود عینة یحول علیھا الحول ،  -العوام 
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 فمعظم التعامل التجاري الآن یتم بغیر تقابض ، ورأس الاعتبار في المسألة كما قال بعض العلماء : إن

الله تعالى فرض في أموال الأغنیاء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناھم ، وإقامة مصالح المسلمین ، 

وإن الفائدة في ذلك للأغنیاء تطھیر أنفسھم من رذیلة البخل وتربیتھم بفضائل الرحمة للفقراء و سائل 

للفقراء وغیرھم إعانتھم على  الأصحاب المستحقین ، ومساعدة الأمة على إقامة المصالح العامة والفائدة

نوائب الدھر مع ما في ذلك من سد ذریعة المفاسد ، ماذا قال الشافعي ؟ یقول بعضھم الزكاة عبادة ، 

الإمام الشافعي یقول : العبادات متعلقة بمصالح الخلق ، ماذا قال بعض كبار العلماء ؟ الشریعة مصلحة 

فأیة قضیة خرجت من العدل إلى القسوة ، من العدل إلى  كلھا ، رحمة كلھا ، حكمة كلھا ، عدل كلھا ،

الجور ، من الرحمة إلى القسوة ، ومن المصلحة إلى المفسدة ، فلیست من الشریعة ولو أدخلت علیھا 

  بألف تأویل وتأویل .

یقول لك : إن ھذه البضاعة قد بعتھا ، لكن المال بعد یومین اشتریت فیھ بضاعة ثانیة ھناك كلام  

، ھذه البضاعة ملكك بعتھا ، إذاً ماذا یفعل التاجر ؟ ھل من الممكن تاجر یدع بصندوقھ الحدید مقبول

ثمن بضاعة لمدة سنة ، ولا یومین ولا ساعة ، باع یشتري ، دائماً عنده بضاعة ، وصندوقھ خاوي ، 

ة إذا باعھا ؟ إذا وعلامة نجاحھ بالتجارة صندوقھ لا یوجد بھ مال ، أما متى تجب الزكاة في ثمن البضاع

حال علیھ الحول ، ھل ھناك تاجر في الأرض یبیع بضاعة ویضع ثمنھا في الصندوق سنة بأكملھا حتى 

یحول علیھ الحول ؟ مستحیل ھذا مستحیل ، أي إذا تصورنا أنھ الزكاة لیست في العروض أنا لا أبالغ 

طھیر أنفسھم وأموالھم وتزكیتھا ھم تھبط من ألف لواحد ، من ملیون لواحد ، ثم إن أحوج الناس إلى ت

التجار ، فإن طرائق كسبھم لا تسلم من شوائب وشبھات ، ولا یسلم من غوائبھا إلا الورع الصدوق 

  الأمین، ولاسیما في العصور المتأخرة ، وقد جاء في بعض الأحادیث :

  (( إن التجار یبعثون یوم القیامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق ))

  رمذي عن إسماعیل بن عبید بن رفاعة عن أبیھ عن جده][الت

  وفي حدیث آخر : 

(( إن التجار ھم الفجار ، قالوا یا رسول الله ألیس قد أحل الله البیع ؟ قال : بلى ولكنھم یحلفون 

  فیأثمون ، ویحدثون فیكذبون ))

  [أحمد والحاكم وصححھ عن عبد الرحمن بن شبل]

ھذا الوجھ الآخر ، أما التاجر الصدوق فمع من ؟ مع النبیین والصدیقین یوم القیامة ، أي التعمیم من  

العمى ، من العمى أن تعمم ، والله ھناك تجار تشتھي أن تكون مثلھم بورعھم ، وتواضعھم ، وسخائھم ، 

منھم ولو عضضت على  وإنفاقھم ، وتوظیف أموالھم في الحق ، وھناك تجار والله لا تشتھي أن تكون
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أصبعك من الجوع لا تشتھي أن تكون مثلھم ، لؤم، خسة ، مادیة ، تطلع إلى ما عند الآخرین ، حسد ، 

  إلخ . . . . .

لذلك قیل إن نفس التاجر ومالھ أحوج من أي شيء آخر إلى التزكیة والتطھیر ، وفي ھذا روى أبو داود  

  لنبي علیھ الصلاة والسلام فقال :بسنده عن قیس بن أبي غرزة قال : مر بنا ا

  (( یا معشر التجار إن البیع یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ))

  [ أبو داود عن قیس بن أبي غرزة ]

أیھا الأخوة الكرام ، ھذا بعض ما في الكتب المعتمدة عن زكاة عروض التجارة أتیتكم بأدلة من القرآن  

إجماع الصحابة ومن القیاس ، وقد یرد بعض الأحادیث أقل من الصحة لكن ضعاف ومن السنة ومن 

  الأحادیث تقوي بعضھا بعضاً كما یقول علماء الأحادیث .

   

 


